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® البيان يما فى دين بعض العامة من أوهام 


و ]زنير ٠‏ 


ا وكا وشم يطل رفير اشرو قرو يدا رد يفاك الات 

أنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن حمداً عنيد الله ورسوله. 
ش أما يعد : 

ققد بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين حاملين ين يديهم مشاعل لتوحيد دعرة إليه 
وحاربة للناس من أجله فالأول قول الحق تبارك وتعالى : مسلتا ین لِك من سول إل ُوحي 
ليه أنَهُ لآ إِلَّه إلا آنا قاعيّدُون» ", والثاني يؤيله قول البي --: "أمرت أن أقاتل الاس حتى 
يشهدواً أن لا إله إلا الله “”. 

من ثم فإن مسألة التوحيد من أعظم مسائل الدين واا ولهذا ملك ني الج -- 
حافلة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهله وكان يعلم أصحابه حدوده وقواعده 
و يقول لمعاذ- ضيه -: هل تدري ماحق الله على عباده وما حق العباد على الله؟. ..فقنال . 
معاذ: "...الله ورسوله أعلم فقال رسول الله- 65 - ٠ ES E SE‏ ولا يشركواً 
EG SS‏ 

وعلى هذا المنهج الذي حدده رسول الله - - 4# -لأصحابه ساروا ولم يشذوا عنه قيد أفلة 
فى التحذير من الشرك وسد ذرائعه وم لا؟ فالتوخيد هو أصل الإسلام الذي لا يصلح أن يتسب 
إنسان إليه بدونه وهو مدار النجة يوم القيامة مصداقاً لقوله قال تعالى: إن الله لا يعْقِرَ أن يشرك 
ديقو ما موك ذللة لعن 222 4 0 

٠‏ وليس المراد بهذا ا ا جرد قراف جد التاق انسار قن 
اتباعه بلازمه وما يؤصله فى نفوس العباد من توحيد العبادة وإخلاصها له وحنه دون سواه : 
استجابة لتداء الحق جل وعلا اناد يمار لزت البزرا ا E‏ 


(')سورة: الأتبياء - الأية: .٠١‏ 

() سنن الدرامي ۱۲۲۹ -195 وابن ماجه الآ وسنن الترمتي 7501 
i E‏ - ص ۷ رقم 1244 
()سورة: التساء - الآية: 0. 


0 البيان يما فى دين بعض العامة من أوهام 


حم € "> حتي يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له ومامن 
شك فى أن هذا الأصل ل يختلف عليه المسنلمون ولكن ظهرت عوامل أدت إلى تخل ف قطاعات 
كبيرة من الأمة نتيجة جهل الكثير بالحقائق الشرعية التى يتبغي ألا تخرج عن دائرة الُسلمّات. 
ترتب على ذلك حدوث نوع من الغفلة أدت إليها عملية تزييف واسعة للمخالقات 
التشرغية وكان من هذه المخالفات تمرير بعض الصور الشركية بدون تسبتها إلى حقيقتها ثم الحدال 
والمناظر فى هذه الحقيقة والتهوين.فى مدي أثرها على حقيقة السلام: 
هذا ما لبه إليه عمر بن الخطاب. بقوله :" . .يوشنك أن نجي عنري الإسلام عنروة 
عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 0 
.ومن صنوز هذا التزييف :الذي أصاب الأمة فى أعز ما تملك وهو التوحيد ما أحث حول 
القبور:والأضرخة والادعاء لأصحابها من الكرامات مالا يخطر على قلب.بشر من الأساطير 
والأوهام وأن بيهم تصريفب أمور الكون فهذا لم ينجب فيكفيه زيارة إلى قبر هذا الولى أو ذاك 
فيرزق بالبنين والبنات:وتلك قد أدركها قطار العنؤسة فما عليها إلا أن تيمم وجهها شطر هذا 
إلى:غير ذلك من الصور الكثير فيذبح العامة الذبائح عند القبور ويستغيثون بهم 
ويطلبون متهم العفو والصفح.وأن يفرجوا عنهم ما هم فيه من هم وغم وكربٍ وضيق فى الأرزاق 
من أمؤر لا يملكها إلا الؤاحد القهار وإذا ذهبت لتقوم ما عوج أو تصلح ما فسد اتهمت بأنك من 
أهل الزيغ والضلال والزور والبهتان وعما قريب سوف تصيبك لعنة الأولياء والأصفياء وإنك قد 
بؤت بللفسران بمعاداة الأولياء. 
وإذا تماكك العجب من هذا فالعجب أنه مع كثرة المعاهد والكليات التى تدرس علوم 
التوحید فى كل مكان إلا أن اتباع هؤلاء فى ازدياد وانتشار وكأنء هناك أياد خفية تعمل على تقوية 
هنه الطوائف وحسبك أن تعلم لتقدر حجم الداء التي نحن بضدد بالعلاج أن علد زائري مقام 
أحد الأولياء قد تجاوز فى ليلة الاحتفال عدد الإثني مليون فكيف يغيره من الأولياء 


()سورة البينة: الأية: 5. 


«ذ البیان يما فى دين بعض العامة من أوهام.: 
من E.‏ المهمة شاقة مين 
ا الله وقوة 5 كانت مادة هذا البحث وال مترنت له ا 

فإلى نقاط البحث وعلى الله التكلان : 


الرسول -2:-وسد ذرائع الشرك 


الطلع على حيلة الرسول - يري أنه كان حريصا دائما على قطع طريق الشرك وکل 
سبيل يوصل إليها فقد كان فى أشد التوخي والتحري حماية جنبات التوحيد من كل شائبة قد 
تعکر صفوه صغرت أو كبرت حتى فى أدق المسائل بحيث لا يترك مجالا لمرتاب أو ضعيف النفس 
قد يضله هواه أو يقذف به فى موارد التهلكة. 

فعندما وقف أحد الخطباء بين يديه قائلا: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوي فقال له- غ بث لل . .لأنه أراد أن يسوي بين الله ورسوله 
فجمعهما فى ضمير واحده 1 0 
0 ويأتيه رجل آخر ويقول له : ما شاء الله وشئت فيقول له : أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله 
وحله. : e‏ 

فهذان النصان يؤكدان حرص المصطفي - ؤي -على أن يظل مقام الألوهية حفوظاً من 
أي ثوهم يتوهمه العامة بسبب قرب المصطفي من الحقء لذا لم يترك هذا الخطيب أو ذاك أن يقول 
كلمته دون أن يبين ما فيها من أغاليط مما يتاقي مقام الألوهية. : | 

وزيادة فى الخرص منه- غ نراه يطل حر فى التحتير وا لف فحن يضم الأعمال 
والتي قد ينفذ الشيطان من خلانها للإنسان فيرده عن دين الإسلام. 
وقي قيما يلي عرض لبعض الضور : 

ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده أن التي - -رأي رجلا ER.‏ 
فقال : ما هذه؟. . .قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما 
تي E‏ 


ال 


مص ا ج و 


- 0 البيان يما فى دين بعض العامة من أوهام 


له“ وني رواية ومن علق تميمة فقد أشرك وعن ابن مسعود ‏ قل معت رسول الله = -يقول 
"...أن الرقي والتمائم والتوله 0 ش ش 

فانظر كيف جعل الرسول - و -الرقي والتمائم والتوله شركا وما ذلك إلا لكونها مظنة 
لآن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثير فى الشفاء من الداء وقى امحبة والبغضاء فكيف يمن نادي 
غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد اسنتقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز 
فخا 5 ٠‏ 
SS‏ قووف a‏ َي - إلى 
حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين شجرة يعكفون عليها وينوطون بها أسنلحتهم يقال ها 
ذات أنواط فقلنا أجعل لتا ذات أنواط كما لهم فقال البي- 8 - : الله أكبر قلشم والذي نفس 
محمد بيده كما قالت بتو إسرائيل"اجعل لنا إهاً كما لهم آة قال إنكم قوم تجهلون "© 

فهؤلاء طلبوا من النبي-ؤِنَّه- بكلمات أربع (لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله مسن لعن 
والديه لعن الله من أوي محدثا لعن الله من غير منار الأرض)”. 

. وأخرج أحمد ين ابي طالب بن شهاب أن رسول الله - - 4 -قال دحل رزجل الجنة فى 
ذباب ودخل النار رجل فى ذباب -قالوا كيف يا رسول الله قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يبوزه أحد حتي يقرب إليه شيئا فقالوا لأحدهنم قرب ولو ذبابا فقرب فخلو سشبيله فلخل الفار؛ 
وقالوا للآحر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد غير الله فضربوا عنقه فلخل الجنة ؛ » فانظر لعنة 
الرسول - ك -لن ذبح لغيز الله وإخباره بدخول من قرب لغير الله النارء وليس فى ذلك إلا مجرد 
كون-ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فما ظنك با كان شركا بحتا وق بعض أهل العلم 
إن إراقة دماء الأنعام عبادة لأنها إما هدي أو أضحية أونسك وكذلك ما ذبح للبيع لأنه:مكسب 
e 5‏ 5 


() مستد الإمام أحمد ج٤‏ » ص٤۳٣‏ 

() ستن ابن ماجه ج٣‏ ص ١٤ء‏ تعليق التمائم رقم “501. 
() الدر التضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ص 4 -طيعة المكتبة السلفية القاهرة 
() مستد الإمام أدج ه ص ٥‏ الترمني ج٤‏ ص ۲۹ رقم 1 

0 ا ا 


© البيان ما فى دين بغض العامة من أوهام 


يتحصل من ذلك أن إراقة دماء الأتعام عبادة وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء الأنعام. 


لا تكون إلا دش“ 
وفى إطار التنزيه الذي أراد البي - 4# -أن يؤسسه فى قلوب المسلمين نهيه - 855 عن 
الحلف بغين الله وقال" من حلف فليحلف بالله أو O‏ 


لر يرجع إلي الإسلام سال 

وروي الترمذي فى مسنده أن رسول الله - ا قال: من حلف بغير الله فقد أشرا 2 

والآن انتقل بك أيها القارئ الكريم إلى مشهد آخر يؤكد لنا مدي حرص النبي- 5 
على أن تظل أمته من بعله متمسكة بالتوحيد بعيلة:كل البعد عن الشرك هذا المشهد هو مشهد 
الوداع وآخر عهد للصحابة مع البي- قله .-قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. 
ش فيروي لنا البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله بن عباس قالاً :". . لا قزل برسول الله 
ي ل ل ليس وت و فل لاد ا 
اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مماصتعواً©. 

وعن -عائشة: - 5ه قالت لما مرض الني-ظَّهه- تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة 
يقال لها ماريه- وقد كانت أم سلمةة وأم حبيبه قد أتيتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها 
قالت فرفع النبي - غ -رأسه فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجداً ثم 
صوروا تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة“. 

. تلك هى وصية النبي- - “يودع بها أصحابه فعلى الرغم من ثقل المرض وشلة الألم 
إلا أن النبي - 6# -يعيدها المرة بعد الأخرى رحمة بأمته وشفقة عليها وخوفا عليها من الزينغ 
والانخراف کاللي حدث فى 0 السابقة©. ْ 


() الدر التضيد ص ٠١١‏ طبعة المكتبة السلفية القاهرة. 
() مسند الإمام امد ج ۲ ص77 
() صحيح البخاري كتاب الحنائز ج ۲ ص۸۷ 


() صحيح مسلم یج ١‏ ص 255 رقم ۱۷۱٤٥۱۱‏ 
() دمعة على التوجيد ص ٦‏ كتاب رقم (1993. 


© البيان جا فى دين يعض العامة من أوهام 
ويبلغ احرص مداه من البي- 4 - على تأكيد هذا الأمر عتدما لْ يكتف- ويه بسماع 
بعض الصحابة منه هذه الوصية بل نراه أن وسول الله - يَ- قال فى مرضه الذى مات فيه: ادخلوا 
لىّ أصحابي فلخلوا عليه وهو متقفع ببردة معافرى. 
فكشف القناع فقال : لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم 0 
ففي هذه اللحظات الأخيرة يكون الهم الأكبر للني- ين- الذي يحرص على بيانه 
وتوضيحه لأمته بشكل جلى لا خضاء فيه ولا غموض هو حاية التوحيد من الشرك والبدع 
والتحذير من الغلو والزيغ ول.لا؟...فإن معظم النار من مستصغر الشرر ألم يفسد الشيطان على 
الناس علاقتهم بربهم وتوحیدهم إياه من خلال تعطيهم للصلحاء منهم. 
نفي الصحيح عن ابن عباس -5فه-عنه فى تفسيره قوله تعالي قال : وق الو لا مدر 
اكم ولا درن وا ولا ماعا ايوت وَيَحُوقَ وكَسْر 6 ”» قال هذه أسماء رجال من قوم نوح لا 
هلكوا أوحي الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مخالسهم التى كانوا يجلسون عليها أنصابا وعوها 
بأسمائهم ففعلوا فلم يعبدوا حتى إذا هلك أؤلثك ونسي العلم عبدت". 
... منن هنا يتضح لنا المراد من نصوص أحاديث الرسول - ؤه-التى تنهي عن تقديس 
اين وتعظيم أهلها لأن تعظيم الرمز ذريعة للشرك وهذه العلة التى لأجلها نهي الشارع هى 
أشركت بتمائيل القوم الصلحين وبتماثيل يزعمون بأنها طلاسم الكراكب وغو ذلك فلان يشرك 
بقير الرجل الذي يعتقد نبوته وصلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله ولهذا نجد 
أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها فى المسجد ولا 
فى السحر“. : 00 
٠‏ وبعد أن استعرضنا هذه النصوص القاطعة من النبي -5-الدالة على قطنع ذرائع 
الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه.. 


() ورد بروايات ختلفة فى صحيح مسلم واليخاري. 

(')سورة: توح e‏ الآية: إرقة 

© الدر النضيد ص ١١‏ الألوهية لابن تيمية ص .50١‏ ا 
9) ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳٤‏ مطبعة السنة الحمدية -القاهرة 


© البيان يما قى دين بعض العامة من أوهام 
ْ تف تفال بن ی اکر لتر نويا ما لكل الد نمق ار قهم ل 
التاس إيانا وأفضلهم فهما لراد البي- - -ولا أظن أن أجد يخالف في أن عقيدة ولك الرجبال 
كانتت هى العقيدة الصافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح القوية قوة الجبال الرواسي المتينة 
متاتة الغروة الوثقي وقد غير الله بأصحاب تلك العقيدة مسار التاريخ الإنساتي*: 
قها هو عمر بن الخطاب يخرج إلى الحج فلما أتم حجه ورجع والناس يبتتدرون فقال ما ْ 
هذا؟. ‏ .ققالوا مسجد صلي فيه رسول الله - ج - فقال : "هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار 
آنبياهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل؛ ومن لم يعرض له متكم فيه الصلاة فلا 
فعمر -5ه- -أراد أن يقطع الطريق على أولئنك الذين أرادوا أن يعظوا للأماكن التي 
صلي فيها الرسول - - من التقديس والإجلال فبينن لهم أن هذا الفعل كان سببا فى هلاك 
الذين من قبلهم وأن الأماكن بالنسبة للمسلم سواء وأنه لا فرق بين مكان صلي فيه النبي وآخر لم 
يصلي فيه لأن العيرة بإخلاص العمل لله. 
EL‏ ل ا E e‏ 
اي 
وهذا أبو هريرة يوصي "بأن لا يضربوا على قبره فسطاطاة: هذه التماذج التي أوردناها . 
تؤكد با لا يدع مجلا لمرتاب مدى حرص الصحابة على الاقتداء بالبي -غي- فى البعد عن الشرك 
وعن كل شيء يوصل إليه وسد الأبواب التى توصل إليه وهي تؤكد كد أيضا على أنه لو كان الدعاء 
عتد القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحاً لنصب المهاجرون والأنضار هذا 
القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ولكن كانوا أعلم بالله وؤرسوله ؤديته من 
الخلوف التي خلفت بعدهم وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله ا“ فى الأمصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث 


() العقيدة فى الله ص *-عمر سليمان الأشقر صا القلاح. 
() إغاثة اللهقان لابن القيم» ج١‏ ص۳۹ دار التراث. 


© البيان بما فى دين بعض العامة من أوهام 2 
E‏ 5 ا الا ا ا المعلوم أن 
ّْ ل ل وان ص e‏ 
فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأحد من عامة الناس أن يثبت يثبت لقبر ما من الكرامات ما ليس 
بغيره من القبور فتقدم له العطايا والقرابين. 
3 الآنه لو كان الأمر كذلك اع ند قائمين لكنهم لم يفعلوء فو 
الداء بين الجذور والواقح رتقديس القبور 

يس القبور والأضرحة مفهوم لم يعرفه الإسلام بل إن النضوص الثابتة نيت فيا 

صريحا عن ا والذي يمثل خحطوة اولي فى طريق الانخراف نحو ار د 


قول الرسول - ويلا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على فإن 
صلاتکم تبلغني أينما كنتم”. 
ش . بل كان من دعائه -6 -اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد". ظ 

وها هو على بن أبي طالب يقول لأبي المياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
يِيّك-أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 0 
ونهي رسول الله أن يجصص القبر أو يقعد عليه وأن ييني عليه. 

وعلى هذا سار السلف الصاح من صحابة الرسول- چ -ولم يكن على عهد الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء فى بلاد الإسلام لا فى الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق 
ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ول يكن قد أحدث مشهد على قبر تي ولا ضاحب ولا أحد من 
أهل البيت ولا صل أصلا بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك وكان ظهورها وانتشارها حين 


() الفتاوي ج۲۷ ص41. 
() السابق ج ص١15.‏ 


qb 


© البيان يمافى دين بعض العامة من أوهام 
ضعفت الدولة العياسية وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين وفشت فيهم 
كلمة أهل البدع وذلك من دولة المقتدر فى أواخر المكة الثالثة فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية . 
القداحية فى أرض المغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر. _ ش ش 
ويري ابن تيمية أن تعظيم القبور وأهلها انتشر لا بدأت المحدثات تدب فى حياة المسلمين : 
فظهرت بدعة التشيع التى هى مفتاح باب الشرك ثم لما تمكننت الزنادقة أمروا بعناء اشام 
وتعطيل المساجد وروا فى إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب مالم أجد مثله 
وققت وعليه من أكاذيب أهل الكتاب حتي صنف كبيرهم ابن النعمان كتابا فى مناسك الحج 
المشاهد وكذبوا قيه على التي وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وابتدعوا الشرك 
فاق اك ماروا امن بن الشرك الك ` 0 
ول يكتف الشيعة ب اكا واوو ع ن ك وو او ول ای و ور 
من مات قدديا من يعظمونهم من آل البيت كعلي بن أبي طالب والحسين ومن حوهم بالآئمة من 
أهل البيت وراحوا يبنون على شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور".. 
وكانت البدايات الأولي لذلك فى بداية القرن الثالث الحجري ولكن الحق يقال أن خلفاء 
بني العباس شرعوا يهدمون ما بناه الشيعة وما افتروه كما ذكرا بن كثير فى البداية والنهاية مسن أن 
الخليفة العباسي المتوكل أمر فى سنة “اه بهدم القبر المنسوب إلى الحسين بن على-445-و 
جو من النارل والدور ونودي فى الناس أن من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهب إلى المطبق فلم يسق 
هناك بشر واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث تستغل. 
ثم انتقلت لري ل المي رق المت ن فار علي تفن الج تارا ا 
مشاعرهم زيازة القبور وبناء الأضرحةء والطواف بها والتبرك بأحجازها والاستغاثة بالأموات بل 
جعل المتصوفة جل همهم بناء هذه القبور وتعظيمها ودعوة الناس إليهما وجعلوا أعظم مشاعرهم . 
الطواف بها والتيرك بها ودعائها من دون الله عز وجل يل لا يوجد شيخ متيع إلا وتي لته قبة 
كبيرة ومقاما وهكذا أعادوا من جديد شرك الجاهلية الأولي””. ش : 


() البداية والنهاية صن ١‏ ص٣‏ . 
() الفكر الصوفي فى ضوء الكتاب والستة ص ٠٠١‏ عيد الرحمن عبد الخالق. 


مسبو سه a anam‏ ده سا مدع عاج م ل 


01 
FEY‏ 
] 
© البيان يماغى دين بعض العامة من أوهام 5 : 


وأصبح أيضا تقديس القبور والأضرحة فى عرف الصوفية لازما من لوازم الطرق ولا 
تمكن الصوفية بحيث لا يتصور أحد وجود طريقة صوفية من غير ضري أو أكثر تقدسه تمكن الداء 
من جسد الامة ظهرت الحاجة إلى تعدد الأضرحة والزارات لعي رباك من صرعتهم الأوهام 
وضاق بالقبوريين أن يتحروا ثبوت قبور ر الأولياء المشهورين لدي جمهورهم ولآن الحاجة أم الاختراع 
كما يقال فقد وجدوا هذه الأزمة بعض المخارج والخيل. ".والتيظهرت من خلا كتير من القيدور 
والأضرحة. 

وذلك عن طريق ما يسمي بأضرحة الرؤيا "فإذا رأي ولى من الأولياء قى منامنه رؤيا 
ش ل ا 

يقيم الضريح أو المسجد باسعه”. 

وهي اة نفسها التي من أجلها أقيّت مزارات الشهداء عند التصاري حييث اصح 
لكل قرية مزارا يخوي عظاما لبعض الموتي امجهولين أخرجت من القبور ومنحت كل التبجيل 
والاحترام دون أدني دليل يثبت أنها على الأقل بقايا مسبحين ويخلع على هذه الرفات اء 
مسيحيين وألقاب لأثقة وفى حالات كثيرة كان المرجع الوحيد فى هذا الشأن حلم أو رؤيا لكاهن 
ارا ا 

وتلك الحجة أيضا هى التي ای قليها ان را او ا نين د 
وأخري يطلع على النلس شخص فى إسرائيل يعلن عن اكتشاف قبر مقدس أو إقامة مزاز له ام 
ey‏ للرائحين الغادين°. 

وعلى ضوء هذا انتشر: ت فى بلاد المسلمين كثير من الأضرحة والمزارات نجرد رؤيا رآها 
أحد العامة فظهرت كثير من الأضرحة المزعومة والمكذوبة فى طول البلاد وعرضها ونراهم بعد 
و ن أجل أن يملوا الباطل ويزينوه فى أعين العامة يذهبون إلى القول بأن الأرض بالنسية 


() كتاب البیان ص ۲۲۔ 

() مساجد مصر وأولياؤها جا ص ٠۳-۱۰۲‏ إسعاد ماهر. 

لس الور م ا سر e‏ برك لضن رقا 

9) اعتراضات سياسية على ظاهرة تلخل الحافامين فى الانتخابات الإسرائيلية جريدة الحية ع ۳ مقل يعفر هادي 


حسين. 


لكك البيان يمافى دين بعض العامة من أوهام : 
لأجسام الأولياء كالاء للسمك معني أن الول قد يكون إلى مكلا ثم ييح فى مكاة ضر ومكقا | 
ليجيب مريديه وزائريه حول أضرحة متعلدة. : 

وعلى الحملة فإن غالب ما يستتدٍ 1 قرو عر را بو كر ل ال 
وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنهه » إما رائحة طيبة أو توهنم مخرق.غادة ونحو ذلك وإما 
حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القبر > حتي يتسني للعامة تصديقه ومن ن شم الوقوع ا 
فى برائن الانحراف والبعد عن منهج الل 

ولم يقف الأمر عند حد نسب القبر أو الضريح زورا وبهتانا إلى أناس لها من الاحترام ' 
لدي الناس بل تعداه إلى اختلاق بعض الشخصيات من الوهم والعدم ونسبة الأضرحة إليها.. 

على الرغم من وضوح النصوص الشرعية والتي تدعو الإنسان إلى إخلاص العبادة لله 
وأن يتوجه بدعائه واستغائته ل إلا أن المتابع لأحوال أولئك الذين انخرطوا في سلك تقديس 
القبور والأضرحة وتعظيم أهلها يجد انحرافا عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده اتحراقات 
قد تهوي بالإنسان إلى واد سحيقء بل هئ قد أودت الع جيو ان حلت الالحاك جنات 
على القوم دينهم: وعقيدتهم فى الله يقول (جولد زهير) بقي كثير من E‏ 
للإسلام واستأنفت حياتها فى المظاهر العديدة الخاصة بتقديس الأولياء. 


وفى الحق ليس من شيء أشد خروجا على السنة القدية من هذا اتی اة القسد. ' 
لجوهر الإسلام الماسخ لحقيقته وأن الستي الصادق الحريص على إتباع السنة لابد أن يعد ذلك من 
قبيل الشرك الذي يستثير كراهيته وامتزازه. 

ويتحدث عن تقديس العامة للأولياء وأضرحة الأولياء والأماكن المقدسة الأخرى التى 
هي ركه عبادتهم التى يرتبط بها أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثني غليظ لبعض الآثار 
والمخلفات بل أن العامة تخص الأضرحة ذاتها يا لا يقل عن العبادة الحضةء بل إن الواحد منهم 


21-5 جموع القتاو يج‎ E 


س سس 
مالو س ت وی 


ل البيان يما فى دين بعض العامة من أوهام إا ا ا ا کس 


عشي أن يجحت" فن جين جلف قيد يميم الول أكثر ممايجمر خجلا عنيما يلف باف باطلا ويقول .. 
رونلدسن" بالرغم من.التوحيد المصرح به فى القرآن فإن:الآمم الإسلامية لإزالت تحتفظ بكشير . 
من العادات"ا لو ثئية: فإن.من أهم الصقحات فى الخية الدينية للعوام فى جميع,الأمم الإسلامية هو 
تقديسبهم لقبؤز الصللين: وقد أصبح لكل قوم أئمنة محليبون يزورون قبوزهم وآثارهم فيفرج. 

۰ بذلك.الإمام ويشفع لحم وينجيهم من الققر والمرض"".. ْ ا : 
وقول جوتيه» وتقدليس الأولياء إلى درجه قد تقرب من العبادة إلى الخد الذي نراه أنتشر .. 
بعد فى جميع الأقطار الإسلامية يشير فى الحقيقة إلى رد فعل من الأمبم والشعوب التي فتحها 
الإسلام ضبد العقلية الإمنلامية التي لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدي الل ٠‏ :... . 5 
وهكذا يدغ هؤلاء القبوريون وأشياعهم الفرصة سانحة لأعداء ليكيدوا الإسلام من خلال 
التهم زوراً وبهتانا وسنذهم فى ذلك ما يفعله أولثك الذين زين لمم الشيطان أعماهم: ن 
ولقد سجل هذا الخزي والعار مستشرق انجليزي صلحب الصوفية في مصر فأعطته العهد . 
ثم مضي بعد ايتلائهم يسجل عليهم غازيها ويرمي بها المصريين جميعا فى كتايه فيو به زور 
المصريون الأضرحة معتقدين أنهم سيبذلون عليهم البركات إما يقصد البرء من المرض أو طلب 
الس ويعتر السلون أولياسم التزقين هغماه هم عند الله ويدسون هم الشور”*5 والراضد 
لأحوال القبوريين يري العجب العجاب يث أعطوا لأصماب القبوز من الصفات التى لا 
يوضف بها إلا الواحد الديان قهم عندهم يسمعون ويبضرون ويون مشن يتؤجه لهم" وإنهم 
يعلمون العْتب الذي لا يعلمه إلا الله وإن :لهم القدرة فى التصرق والتأثير فى.الكون با ليس فى 


()العقيدة والشريعة ص ٣ا‏ . 30 
() هذه هى الصوفية ص 3١7‏ عبد الرخمن الوكيل يبيروت. 
© السابق ص36 ٠ ٠ ٠‏ 0 
9) روح المعاني للألوسي ج٤۲“‏ ص11 


ش15 : 2 . 
كا وعموا ارا ان فى اة sS‏ والآخرة 
وتفريج الكربات وقضاء الحاخات وغو الذنوب وغفراتها. 
"بل وصل الأمر بهم إلى القول بأن الول أسرع إجابة من الله عز نوجل *: a‏ 
التصور المتحرف لهؤلاء انزلقت أقدامهم إلى مواطن الشرك فلقد توجه القيوريون إلى الأضرحة. 
وأصحابها بالعبادات والتقربات التي يصح صرفها إلى الله قفضلا عن تبركهم يها على وجه غير 
مشروع وجعلهم إياها عيدا فإنهم عظموها كما لو كانوا يغظمون الله سيحانه وتعالى فأقسموا بها 
واستشقوا بها واستنصروا بها ولاذوا بها ودعوها واستغاثوا بهة وفوا هه ونذروا فيا وط افوا 
حوها ؤسيبوا ها السوائب وساقوا إليها المدي. 
E Tg‏ ا 
شأنه أن يكون ذريعة للشرك أو أن يكون شركاً أكبر. 
“قنجد من ذلك التبرك بالق اريه ب ارز هك التي قد ا رة على 
أنهم بزيارتهم الأضرحة والقبور سينالون الركة ويشفون من أمراضهم أو يفكون عقم تسلهم 
ومن ثم نراهم يقومون بأفعال وأعمال تخالف المنطق والعقل قتراهم مسون عمامة صاحب 
الضريح.أملا فئ.شقاء أوجاع الرأس ويمسون قفطانه للعلاج من الحمي ولحس الحجر لفك 
عسر اللسان تمسح النساء. فى الضريح أملا فى إنجاب الذكور ويصور لناءهنه الصورة الأستاذ 
"عبد.الرحمن الوكيل " والتى تغد نموذجا لما يحدث حول الأضرحة فيقول::".. .كنت أطنوؤف 
حول البدؤي» خي إذا مثلت 'أمام. الكوة الصغيرة و فى مقصوزته أنقذت يبلي فى رعشة 
التقديس حتئ إذا ألمس ستر الق ثم أخرجها رويدا رواد قى حرطن وحذز جالغين وقد 
صممت قبضتها على ...على ماذا؟ 
7 كنت أوقن حين ذاك أني أضعها على بركات سماوية تفيض من روح الله على القير ثم 
أبسط يدي فى جيي ثم أمسح بها وجهي رجاء أن أكون ميسر الرزق داني قطوف النجاح مشرق 
الوجه بنور الله””. 


200 جهود علماء الحنفية فى إبطل عقائد القبورية ص ٤٤۷-د‏ كمس الدين السلقي الأقغاتي. ‏ 


0# 
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ك2 البيان ہا فی دين بعض العامة من أوهام ے 


بل وضل الأمر منأه عند بعض الرجال المخرفين إلى جامعة زوجاتهم عند أضرحة الأوليياء 
بدعوي نيل البركة فهذا الشعراني يذكر من كرامات البدوي “أنه دعاه إلى فض بكارة زوجته فوق 
قبة قيره فكان الآمر”» انظر كيف وصل بهم الحال إن ارتكاب ما تأباه الطبائع عند القبور بحجة 
التبزك على ما يزعم القوم نما يؤدى فى النهاية إلى فتيخ باب الرقى والتمائم الششركية على 
مضراعية. وإذا تظرت إلى أحوالمم عند القبور تجد العجب العجاب والشرك النى لا يخفى على 
ذوئ الألبات. : 0 ا : : 
قهذا مثبت بالضريح معانقا ومقيلاء وها لمم يستطع الوصول إليه من شنة الزحام فيقعد 
ملوحا وبالدعاء متمتماه وهذا من شدة ال خشوع وال ضوع خر على العتبات مقيلا ؤبدموع التندم 
بكيا وإذا نال البركة:الكبيرة فما عليه إلا يأتي بالطفل الصغير ليعلمه كيف يكون التعظيدم 
< :.فهذا طقل صغير يحمله أبوه ويدعوه إلى تقبيل الأعتاب والأخشاب ختي يفوز بالبركات 
ويتعم بالرضنوان من هتا الولي التي علمه كل ماهو ماض وحاضر وآت وتناسي الجميع فى صن ٠‏ 
الجهتل والغفلة قول الصادق الأمين"كل مولود يولد على الفطرة". ۰ : 
0 - لأنهم قى حضرة الولى الكبير الذي يفاخرون بأنهم يستمدون منه السر ويستلهمون منه 
. الولاية ويستعينون به على إتيان الكرمات ويمطرونه:الربمة ويكادون أن يستغنوا. به عن الله وأن 
سلطانهم. لقؤي لا يخشي بأس منكر سار فلا يعبأون بمن طعن. فى تصوفهم أو اتهمهم بالجهالة 
أو بروج على ظاهر الشرع قفي شيخهم الأكبر فى قبره غناء وأي غناء". ١‏ 7 
وقد تعلدت الطقوس التى يمارسها المعتقدون فى القبور تعددت إلى كثير من الصور التي 
تجسد الشرك ينرجاته الختلفة فلقد اعتادوا الصلاة إلى القبور » والطواف بها وتقبيلها واستلامها 
وتعفير الخدود على ترابها وعبادة اناميا والاستغاثة بهم وسؤاهم النصر والرزق والعافية 


سمش بشهسسسسسسص مم 


() هذه هى الصوفية ص 5. 
() التصوف فی مصر ص ٠٤١‏ / توقيق الطويل. 


.! اك اليان يمافى دين بعض العامة من أرهام‎ ٠ 
ا ا لكك وغير ذلك من أنواع الطليات التي كان عباد‎ 
8 الآوثان يسألوتها أوثانهو”".‎ 
وهن صور الاتحراف أيضا القسم بالأولياء والحلف بهم يقبول الإمام الصنعائي‎ . 
ل ير‎ e "ويقسمون سا ثهم. بل إذا حلف من عليه حق‎ 
ملي د‎ 
ْ ْ 0 التذو و00 تعال,‎ 
ويقول الإمام الصنعائى "والنذر بالال على.الميت ونحوه مدل نه‎ 
وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية وإغا كانوا يفعلونه لما يسمونه قيا أو‎ 
مشهداً والأسماء لا أثر ها ولا تغير المعانيء ضرورة لغوية وعقلية وشرعية قإن من شرب الخمبر‎ 
وسعاها ماء ما شرب إلا مرا‎ 
وإلى مثل هذا ذهب الإمام الشوكاني حيث قال" ومن ا ا‎ ْ 
يصلحبها وراء حائط الإسلام ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدينء أن كشيراً منهم يأتي.‎ 
بأحسن ما يحوزه من المواشي فينجره عند ذلك القير متقربا به إليه راجيا مسا يضمن حصوله منه‎ 
فيهل به لغير الله ويتعبد به لوثن من الأوثان إذا لا فرق بين نحر النجائر لأحجار منصوبة يسمونها‎ 
وثنا وبين قبن ليت يشموته قرا وجرد الاخعتلاف قى التسمية لا يغني من الح شيعا ا‎ 
وم يقف الآمر عند هذا الحد بل تعداه ف فما زال الشيظان يزين هم أعمالهم حت آل الأمن‎ 
بهم, أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له متاسك حتي صنف بعض غلاتهم فى ذلك كتابا وسماهء‎ 
مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور ولاليت المتراء ا ا انين الإسلام‎ 


() إغاثة اللهفان ج١‏ ص ؟19. 
() تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص ۸-1۹ للأمير الصناني. 
(© شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ۲ الشوكاني. 


qw KG: 


arye د‎ ane aa 


كر ا 
ودخول فى دين عباد الأصنام”", الآمر الذي حدا بالفقه بهم إلى الزعم بأن الج ينفع إليهم وقد 
تقبل العامة من الناس هذا الكلام فقي صعيد مصر يزعمون أن الظواق سبع مرات جنول قير 
القناوي يقتا فيه غناء عن أداء الحج إلى بيت الله الحرام» وإذكر فى طفولتي رجلا من أهل قريتي كان 
يقوم كل جمعة ال ات ا 
قبر شيل سبع مرات ماشيا تكتب له ثواب حجة. 
ظ e ES ay‏ 
ويصل الغلو مداه وترتفع الخرافة إلى ذروتها حينما يعمد القبوريبون إلى إضافة التخصصات 
للأضرحة بعد تقسيع درجاتها إلى كبري وصغري فمثلما كان للإغرينق من يعدهم او 
لكل شيء إله اجرب وإله الجب وإله الخير وإله الشر وإله للخمر. 

نجد أ القبوريين على نفس المنهج قامؤا بتخصص ختلف فيشتهر بعض الأولياء بالتوجه 

هم لتحقيق رغبات النساء كالزواج للعوانسن والإنجاب للعاقرات كمقام الشيخة مريم وضريح 
ات بطنطا شفاء الأطفال ومن ضريح الحدري المعروف بالعمري شفاء أمراض الروماتيزم 
بل وصل الحال بهم إلى الاستشفاء بتراب القبر والأآضرحة الأمر الذي أي بجاتب الاعتقاد 
الخاطيء. إلى تخلف اجتماعي خطير حيث استغني الناس امسا ال وعلومه. 
قطوف دانية خقائق ياقيةة . 

الإنسان هو المكرم بعقله من قبل الله لذا فإنه ليس من الطبيعي أن يتوجه هذا المخلوق 
المكرم بالعقل إلى قبر أو حجر أو شجر بالدعاء لأن ذلك فيه حط الخيانا الإنسان لأن هذه الصورة ' 
السائحجة للأعمال المناقية للعتمل لا تنطلي على الإنسان المكرم بعة بعقله والمميز ab E‏ 
وجود حنجج وحيثيات تزين له هذا الانحراف وتسوغه له. ٠‏ 
وهنا نجد سؤلا يفرض تفسه عليتا مقاده: / 
كيف تبداً علاقة القبوريين #1 تنتهي بهم إلى هذا الانحراف 

الخظير والذي يؤدى , بهم إلى الشرك من حيث لا يعملون؟. . 


() إغاثة اللهغان ج٠‏ “ص 156. 


Ap 


1 لك اليان ا فى دين بعض العامة من ادام 
نقول إن العلاقة تیدا بتقديس الرمز ومز الصلاح والتقوي والمنزلة الرفعية عند الله ا لذا 
تستحب زيارته ليس لتذكر الموت» بل .لتذكر الرمز والاعتبار به ولا كانت هذه الأماكن مباركة 
والملائكة ت تنتشر حوها فإن دعاء الله يحسن عندها يل هو عندها أرجح منه فى البيت والمسجد كما 
أن البركة تفيض على كل شيء حول القبر فمن أراد التزود منها فيلمس ويقبل ويتمسح فإذا .تقرر أ 
ذلك.هبط إلى دركة تالية من دعاء الله عنده إلى الدعاء به والاقسام على الله جما اتخاذه وأسطة 
ووسيلة للاستشفاع. به عند الله فى أو حال خنظيئته غير مؤهل لدعاء الله فإذا 3 تقرر لك هبط إلى 
دركة اده فد جل علا اقزر كرما فلي : ON E‏ 
الأمور التي لا يقدر عليها طالب الخاجة فيصير صاحب القيء يرجي ويخشي ويستغاث به ويطلب 
مه المدد ولم لا؟.. .فهو صاحب السر الذي توجل منه النفوس وترتيف له القلوب وتتبجي قييه 
البقول“". 

عتدكذ يزين هم الشيوطلة الباطل فى عيوفهلم قبتراهم بع لود قار وشا يمك مله 
ويوقد عليه قنديل؛ ويعلق عليه الستور ويسني عليه المسجدء ويعبد بالسجود له والطواف به 
وتقبيله وأستلامه والحج إأ يه والذيج جتده ثم يله السيطا ,لدرسة أيري ي: إل دعاء الاس إلي 
عبادته » ومنسکه وأن ذلك انقع هم فى دنياهم وأخرتهو". ْ 

واللاحظ أن الآمر ل عرد طترى 5 رع انا راج ت ان ا 
قلوب» حركتها | اعتقادات وتصورات رسخت في القلوب وتخللتها ودأبت فيها. 

إذ إنه من المتعارف عليه أن مبدأ كل علم نظري وعلم اختياري هو الخواطر والأفكار 
فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقضي وقوع الفعل وكثرة 
تكراره تعطي العادة قصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأقكار وقسادها بفسادها. ۰ 

وعلى هذا نرى أن من يدعو الأموات ويهتف بهم "عند الشدائد ويطوف بقيورهم 
ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعال ولا يصدر مته ذلك إلا عن أجتقاد كاعتقاد ۰ 


() دمعة على التوحيد ص 41. 
()غاتم اللهفان ج۱ ص07 


© البيان بما فى دين بعض العامة من أوهام 


أهل الجاهلية فى أضنامهم هذا إن أراد من ايت انى يعشله سا كانت تظلبم التاعلية قى 
أصتامهم من تقربهم إلى الله قلا قرق بين الأمرين. 
۰ - وإن راد استقلال من يدعوه من الأموات بأن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا أمر 

لم تبلغه الجاهلية". 

وإذا اطلعت على أحواهم عند القبور م تزدد إلا عجبا لما ترىئ من رقة قلوبهم وخشوعهم 
عندها "فإن عباد.القبور يعطوتها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف باهمة 
ا ل 0 

: ولعل السبب قى ذلك أن (الشيطان غرهم فقال كن 
والصللنين كما كنتم أشد لا تغظيماء وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد”. 

ومن أراد القرب فعليه بالزيارة وتقديم القرابين وذبح عند القبر ليتال الرضي فى الدنيا 
والآحرة ولتذهب عنه الأمراض وتأتيه الأرزاق رغدا:من كل مكان. 

وکل هذه أمور تشغل بال كل إنسان وتلا عليه فكره وعقلة فإذا وجد من يكفيه ذلك 
فإنه لاعالة له سيرتمي فى أحضاته وعلى هذا الوتر الحساس فى حية الناس؛ ضرب الشيطان 
فانقادوا له أفرادا وجماعات لا سيما إذا تقرر عندهم ونزل منزلة الصدق فى قلوبهم. 

ما“ردده الأدعياء من أن الولى.معك فى كل .مكان من ذلك قول.خليقة البدؤي: أن السيد 
البدوي موجود معك اينما كنتء ولو استعنت فى شدتك وقلت يا بدوي مده لأعاتك وأغاتك. ` 

فانظر إلى هذا الكلام الذئ تناقلته وسائل الإعلام فالرجل البدوى له قدرة الوجود معك 
فى كل مكان مع أنه من المعلوم بذ انك حار E‏ 
Os E‏ 


() رسالة وجوب توحید الله للشوكاني ص ۸ 
() إغاثة اللهقان ج۱ ص۱۸ 
) إغائة اللهفان ج1 ص۸۹ 


ETD 


ع البيان يما فى دين بقض العامة من أوهام 

فكيف اختص البدوى بذلك؟... وما هو الدليل عليه؟.. .وعلى هذا قإن العجب يزول 
عندما نري أهل القبور أمام قير الولى» فهم يركعون ويتوسلون إليه اعتقادا يسن 
إليهم ويراهم وأن دوحته الطاهرة تحوم حوهم. 

خصائص وبميزات أعطوها لأوليائهم حتي تع الف ا توان یسرد فى رهم 
ويسهل عليهم بعد ذلك معتقداتهم فى نقوسهم. 
ْ ثم إنك إن ذهيت. ڌ تقوم ما أعوج فى دينهم اتهمت فى دينك وولائك للأولياء الذين 
بأيديهم مقادير الأشياء وبحبهم وبالتقرب إليهم بر تفع الإإنسان إن عتان السماء. 
ومضات مضيئة على طريق الإصلاح: 

فى وسط هذا الحو المظلم الى يحيط ينا جراء ما أحدثه القبوريون وأتباعهم نرى بين 
الحين والآخر ومضات مضيئة تأخذ بأيدى المسلمين إلى صراط الله المستقيم تقوم ما اعوج وتصلح 
ما فسد وتحاول إرسال العقيدة الديتية إرساء سليما قوامه كتاب الله وسنة رسوله- هة -. 

: ولكن الملاحظ على هذه الدعوات الإصلاحية أنها أرادت أن تسوق إليها الناس بقوة 
السلاح كما أنها فى علاجها هذا الأز 3 مة تعلقت بالظاهر دون الباطن وبالعرض دون أصل الندواء 
می أل الدواء كا عو ينابر ی ی الام قوير سحيقة من البدع 
والضلالات الاعتقادية. ٠‏ : 

1 .إن تقنيس القيوو والاشرخة يجمل فى أعز ما ماك هله الآمة وأبرز ما ميزه وهو 
ال وأن من علامات صحة الخسد إحساسه بالألم فللسد الميت أو الواقع تحت 'تأثير در لا 
يجس بالألم رغم وجود مقتضاه وهذه فى هذه الأمة لا تموت ولا تنتهي إلا عند الإذن بانتهاء الحياة 
فى هله الدنيا ولكنها قد تدخل فى غيبوبة عن أمر دينها أو لآمر دنياها إما بسبب غفلة.من 
yy‏ ل ل ب ادر 
من رقادها. 

ا ل ا 
الخرافات والأوهام الشركية الذين أوشكوا على الملاك والناظر بعينيه يرى أن الغلو فى القبور 


ااي 
اياي 


لم البيان ہما فی دين يعض العامة من اوها ہے 
بشتى صوره وأنواعه قد عم وطم فى غالب البلاد وقد تلبس بهنذه المظاهر الشركية كثير من 
الناس وصارت هذه القبور مزارات ومشاعر يقصدها الناس ويشدون إليها الرحال من سائر 
الأمصار. ٠‏ 
وسدنه هذه الأضرحة وعلماء الضلالة يزينون الشبرك للعامة بشتى أشواغ الدعاوى 
والشبهات ويأكلون أموال التاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله تعالى. 
من هنا نرى أن المهمة ليست بالأمر مين اللين بل تحتاج إلى صي طويل حتى يصل 
الداعى إلى هدفه وغايته فى علاج انحرافات القبور. ١‏ 
وذلك ببيان قصور الأدلة التى يعتمد عليها القبوريون من خلال بيان تهافتها وضعفها 
فإذا كان أهل السنة مثلا ينطلقون من متهج أصيل فى التلقى والاستدلال فإن:القوم يعتمدون فى 
استدلالهم على المنامات و الأخاديث المكذوبة والحكايات المزعومة. 
فتراهم يحتجون بأجلام شيطانية على تجويز كفزهم بالله تعالى من ذلك أن آبا الموامبب 
الشافلى يقول "رأيت رسول الله -5- قال لى إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فاتذر لنفيسة 
الطلعرة ولو فلسا فإن.حاجتك تقضي "0 ١,‏ 
. فهذا جلم شيطاني وتقض لقا الني- 8 - الى مكث ثلاثة وعشرين. غاما يدعو إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة ويسد كل طريق يفضى إلى الشرك. 
وعلى كل فإن المنامات لا يكن ضبطها وصاحبها ليس نيا معصوما ومن ثم فلا يجوز 
الاعتماد عليها ولا الاستدلال بها.. 
20 وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض ‏ الأنبياء والصالحين بناء على أنه رَئى فى المنام هناك 
ورؤية النبي- -5-أن الرجل الصاح فى المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها 
وتتخذ مصلى بيجاع المسلمين وإنمايفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب”". 


() طبقات الشعراني جا ص 2/4 
() اقتضاء الصراط المستقيم جا ص 10 


E 1۸ ® 


: كر اا ساس ان تن الفا 

ومن افترائهم أيضا أنهم يحتجون بأحاديث مكذوبة مغل (إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبوز)» فهذا لا يوجد فى شيء من كتب الحديث المعتمدة"» من هنايتبين لنا أنه لا 
يوجد دليل صحيح صريح لدي القوم فى تجويز استغاثتهم بالقبور وأهلها. 

بل إن القوم قاموا بخلط الأوراق بعضها مع بعض فصاروا يظلقون لفظ التوسل مثلا 
على الاستغاثة بالقبور ودعائها فيظن البعض أن مرادهم التوسل إل الله بالڌات أو الجا فيقتع 
اللبس والإشكال وفرق كبير بين التوسل عندهم وعند أهل العلم والصلاح فهم يطلقون التوسل 
على الاستغاثة بير الله ودعائه رغبا ورهبا والذبح والنذر والتعظيم با لم یشرع فى حق لوق“ 

وأهل العلم يطلقونه-على المتابعة والأخذ بالسنة فيتوس لون إلى الله يما شرعه همهن 
العبادات وما جاء :به عبده ورسوله محمد - ويا بحيث لايخرج التوسل عن الإطار الذئ رسمنهم 
الشرع الكنيف. 00 . 

وقى هنا يقول الشيخ عز الدين: بن عيد الشلام : * . إته لايجوز ل ا 
إلا بالبي- يه على أسأس أن الداعى أن الطالب أراد أن يقدم بين يدى طلبه مايكون سَتَبَا 
للإجابة يمن هو متفرد بالعطاء أو المنع وهو مالك يوم الدين ومن هنا نعلم أن الرزية كثل الززية 
والبلية كل البلية تكن فيما يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص فى هنل القبء ور وفنى 
المعروقين بالصلاح من الأولياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل:جلاله:ؤيفعلون 
٠‏ ما لا يفعله إلا الله عز وجل ونطقت ألسنتهم با انطوت عليه قلوبييم فصاروا يدعوتهم تازة مع 
الله وتارة استقلالا ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يلك الضر والنفع ويخضعون لهم 
خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يلى ربهم فى الصلاة والدعاء وهنا إذا لم يكن 
شركا فلا ندرى ما هو الشرك وإذا لم يكن كفرا فليس فى الدنيا كفر": ٠‏ 

ش تلك هى الصورة الؤلة لا علينه غالب الجتمعات الإسلامية اترام وتقديس وطلب 

النصر من أضحاب القبور فى وقت هم أنفسهم بحاجة إلى من يدعو لهم الله خاصة إذا علمنا أن : 


(9) الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ص / 0 


© البيان يما فى دين بعض العامة من أوهام: 8 : 
اللقصود من الصلاة على الميت الدعاء له والشفاعة فيه عند الله فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير 
التى قيل هم بدلوا الدعاء لهم بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشقاع به. 

وقصدوا بالزيارة التى شرعها رسول الله - ©ه-إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر 
وتذكيرا بالآخخرة سؤال الميت والاقسام به على الله: وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذى:هو مخ 
العبادة وجضور القلب عندها وخشوعه ومن الخال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء. بهم أو الدعاء 
عندهم مشروعا او عملا صلخا ويصرف عنه القرو ون المفضلة بنض رسول الله - 8 0 
الخلوف الذين يقولون مالا.يقعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ”© وإذا كان صحابة البي - نَل يثبت 
عنهم ولا من زاحد مهم بقل مح آر ضيف أنهم انوا ]ذا کات لم جاب فوا لقيو 
فدعوا عندها أو تمسحوا بها فعلى أي دليل يعتمد هؤلاء؟. . 

ومن أين نشأ هذا التقديس للقبور النى نراه لدى الصغير والكبير جيلا بعداجيل؟!. . 

إن هذه الاعتقادات جول القبور وأهلها أنسور صادرة فى الأساس (عن العامة الذين 
إسلامهم تقليد للآباء بلا دليل ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه أن يهتف ياسم من 
يعتقدون فيه أو يراهم ينذرون له ويرحلون إلى محل قبره » فتشسأ على هذا الصغير وشباخ عليه 
الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من و الل لمر 

وقد يتساءل البعض ممن جرفهم هذا التيار : إذا كان الأمر على ما تقول فلماذا يسكت 

العلماء على هذا الداء؟. . .هل ترى.معى أن سكوتهم دليل على الرضاء والقبول؟ 0 

تقول فى اللإجابة :على هذا إن سكوت العالم على وقوع المتكر ليس دليلا على جواز 
ذلك المتكر كما أن سكوت العلماء عن هذه المظاهر ر الشركية ليس معناه القبول والرضا والإقرار 
فما كل سكوت رضا فإن هذه متكرات أسسها من وات وح ربد لواقم 


تحت لساته وقلمه وأعراضهم تحت قوله وكلامه فكيف يقوى فرد على دفعه عما اراد" . 


() إغائة اللغان ج۱ ص٣٣‏ 
)( تطيهير الاعتقاد ص Ax!‏ 
() تطهير الاعتقاد ص ٤١‏ 


© البيان يمافى دين بعض العامة من أوهام 1 


إلا أن هذا لا يعتى التماس العتر للعلماء بل ينبغى عليهم أن يواجهوا هذه الأقكار 
والبدع الضالة حتى يُعود المسلمون إلى رشدهم وإلى عقيدتهم الصاقية التى أرسى دعائمها 
اللصطفى 0 سيما وكتاب الله وسنة نبيه بين أيديهم. 


لذا ينبغى على العلماء والياحثين العمل على : 
أولا : ا 

العتاية بتقرير التوحيد فى تلك المجتمعات والعمل على تجلية مفهوم التوحيد وبيان 
ضرورة تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وأن المنفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير هو الله ومن 
ثم فهو ا معبود يحق مع بيان عجز المخلقون وضعفهم وأنهم لا يملكون لانفسهم فضلا عن غيرهم 
ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولاحية ولا تشورا. ْ 


ثانيا : 1 
دعوة المخاطبين إلى تدبر آيات القرآن وحثهم على التأمل والتدبر والتفكير فى معاني 

e القرآن.‎ 

ثالث ش ٠‏ 

ش . بيان معنى الولاية وأن الولى لا يلك لنفسه شيئا سواء جلب مصلحة أو دفع ضر وان كل 

شيء فى الكون بأمر الله الذى بيده مقاليد السموات والأرض. 


وآحْر دعوانا أن ا كمد لله رب العالين 


ا 


ا 


